
يــد مــن كيــف عــززت ســيطرة حفــتر علــى المز
الأراضي نفوذه السياسي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

سـاهم التوغـل الـذي قـاده خليفـة حفـتر داخـل منطقـة الجنـوب الغـربي في منحـه السـيطرة علـى ثلـثيْ
البلاد، كما مكنّ التدخل العسكري المارشال الليبي القوي من البقاء في الطليعة، بالإضافة إلى منحه،
ــة الليبيــة المســتقبلية، بمــا في ذلــك الانتخابــات في ظــل الــدعم الــدولي، ســلطة اختيــار شروط التسوي

الرئاسية والبرلمانية.

في الحقيقــة، اشتــدّت قــوة قائــد الجيــش الــوطني الليــبي، حفــتر، بعــد الهجــوم الــذي كلّــل بالنجــاح في
منطقة الجنوب الغربي، غير الخاضعة للقانون في معظمها، إذ أفاد بعض المراقبين أنه أصبح يحظى
بالسلطة لفرض شروطه على منافسه رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها في طرابلس، فايز
السراج. علاوة علـى ذلـك، مكـّن التـدخل العسـكري في منطقـة فـزان، حفـتر مـن الاسـتحواذ علـى ثلـثي
البلاد، إلى جانب معظم المعابر الحدودية والعديد من المنشآت النفطية الرئيسية، بما في ذلك حقول

النفط الكبيرة في صحراء مرزق.

تأجلت مخططات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، التي تهدف
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إلى عقد مشاورات وطنية أو مؤتمر وطني سابق للانتخابات

في هذا السياق، التقى المتنافسان في أبو ظبي في  فبراير/ شباط، ومن المرجح أن يلتقيا مرة أخرى
خلال الأســبوع المقبــل في محاولــة جديــدة لوقــف الحــرب الأهليــة المســتمرة منــذ ثمــاني ســنوات والــتي
جعلت البلاد فريسة للمتجرين بالأشخاص والميليشيات. وقد خلّف الوضع في ليبيا تداعيات هائلة
علـى سـياسات الهجـرة في أوروبـا. فضلا عـن ذلـك، أعلـن اجتمـاع فبراير/شبـاط، الـذي حضرتـه البعثـة
الخاصة للأمم المتحدة، عن التزام علني غامض بإجراء انتخابات ديمقراطية هذه السنة، لكن دون
كــبر حقــل في ليبيــا، حقــل الــشرارة موعــد مقــرر، إلى جــانب رفــع الحظــر المفــروض علــى إنتــاج النفــط في أ

للنفط.

منذ ذلك الحين، أفاد سراج أن كلا الطرفين قد اتفقا على إجراء انتخابات هذه السنة، والعمل على
التوصل إلى تسوية مدنية. وفي الصيف الماضي، أعُلن عن تعهد مماثل لإجراء الانتخابات بحلول شهر
ديســمبر/كانون الأول، لكــن، فشــل الطرفــان في احــترام الموعــد النهــائي، ويعــود ســبب ذلــك جزئيًــا إلى

الخلافات حول تسلسل الانتخابات، بما في ذلك الاستفتاء بشأن إصدار دستور.

كما تأجلت مخططات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، التي تهدف إلى عقد مشاورات
وطنية أو مؤتمر وطني سابق للانتخابات. وعلى الرغم من قبول المجتمع الدولي لفكرة الحوار، إلا أن
بعض الجماعات في غرب ليبيا تخشى من أن السراج قد يوافق على إبرام صفقة مع حفتر ومؤيديه

في شرق البلاد، بسبب الضغط الدولي.

علاوة علــى ذلــك، تــوجّه رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة والمعــارض القــوي لحفــتر، خالــد المــشري، إلى
الدوحة للتشاور مع أمير قطر. ولطالما دعمت قطر الميليشيات في غرب البلاد، في حين دعمت كل من
مصر والإمارات وفرنسا سياسات حفتر المعادية للإسلام. في هذا الإطار، زعم المشري أن حفتر لا يسعى
ــة الــتي اعتمــدها إلى ترســيخ مبــدأ الديمقراطيــة، بــل يطمــح إلى إدارة البلاد بنفــس القبضــة الحديدي

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

قال سفير المملكة المتحدة السابق في ليبيا، بيتر ميليت، إن الاجتماع الذي جمع
بين كل من السراج وحفتر في أبو ظبي يجب أن يعتبر جزءا من الجهود التي

يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، لإحياء العملية
السياسية في ليبيا

وفي إشــارة إلى مــا يعتريــه مــن قلــق حيــال التطــوّر السريــع للأحــداث، خفّــض فــايز السراج رتبــة اللــواء
السابق عبد الرحمن الطويل إلى عميد ركن وأنهى خدمته العسكرية إثر ذلك. وقد أقُيل الطويل بعد

أن أبدى ترحيبه بانتصارات حفتر في منطقة فزان.

من جهته، قال سفير المملكة المتحدة السابق في ليبيا، بيتر ميليت، إن الاجتماع الذي جمع بين كل



مـن السراج وحفـتر في أبـو ظـبي يجـب أن يعتـبر جـزءا مـن الجهـود الـتي يبذلهـا المبعـوث الخـاص للأمـم
المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، لإحياء العملية السياسية في ليبيا. وأضاف ميليت أن المؤتمر الوطني
الذي اقترحه سلامة مازال يمثّل الحلّ الوحيد للأزمة، كما أن انتقال حفتر إلى الجنوب يعني أنه يحكم

سيطرته في الوقت الراهن على غالبية حقول النفط الساحلية في ليبيا.

في هـذا الإطـار، قـال ميليـت: “يجـب أن يكـون حفـتر جـزءًا مـن الحـل، لكنـه يجـب أن يخضـع للمراقبـة
المدنيـة أيضـا. وإذا أراد أن يكـون رئيسًـا، فينبغـي عليـه أن يترشـح بصـفته مـدنيا، ولكـن لم يسـبق مثيـل
لهـذه الوضعيـة، كمـا أنـه لا يوجـد أسـاس دسـتوري لإجـراء انتخابـات رئاسـية”، مضيفـا أنـه “يجـب أن
ية اللازمة، تتوفّر في الانتخابات التي ستُجرى هذه السنة الاستعدادات الأمنية والتشريعية والدستور
ـــة والأمنيـــة الليبيـــة. وهـــذا يتطلـــب ويجـــب أن تضمـــن توحيـــد المؤســـسات السياســـية والاقتصادي

استعدادات دقيقة ومفصلة. كما يعتبر سلامة أفضل شخص يضطلع بهذه المهمة”.

يبدو أن اجتماع أبو ظبي أدى إلى إبرام اتفاق على المدى القصير، الذي يمكن
لرئيس مجلس إدارة المؤسسة النفط الوطنية الليبية، مصطفى صنع الله، أن

ينهي بموجبه حالة الإغلاق المفروضة ذاتيا، والتي تُعرف أيضًا باسم القوة
القاهرة، لحقل الشرارة الليبي

وأورد ميليت أنّ “أولئك الذين يعارضون خطط سلامة إما يسعون لتحقيق أجنداتهم الشخصية أو
أنهــم يحــاولون الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن مــن أجــل خدمــة غايــاتهم الأنانيــة”. وأضــاف أن المــؤتمر
يــق سياســية واقتصاديــة وأمنيــة حقيقيــة الــوطني المقــترح يجــب أن يمــضي قُــدماً “ويضــع خريطــة طر

تخدم الشعب الليبي ككل”.

في الــوقت الحــالي، يبقــى أن نــرى مــا إذا كــان حفــتر ملتزمًــا حقًــا بــإجراء عمليــة ديمقراطيــة أم أنــه، كمــا
يخشى البعض، يستعد للسيطرة على مزيد من الأراضي غرب البلاد قبل التوجه في نهاية الأمر إلى

طرابلس، التي تعتبر المعقل الرئيسي للمقاومة بالنسبة إليه.

ويبدو أن اجتماع أبو ظبي أدى إلى إبرام اتفاق على المدى القصير، الذي يمكن لرئيس مجلس إدارة
المؤسسة النفط الوطنية الليبية، مصطفى صنع الله، أن ينهي بموجبه حالة الإغلاق المفروضة ذاتيا،
والـتي تُعـرف أيضًـا باسـم القـوة القـاهرة، لحقـل الـشرارة الليـبي، الـذي يملـك قـدرة إنتاجيـة تصـل إلى
 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وقد سُجّلت خسارة مبلغ إجمالي قدره . مليار دولار،
أي ما يعادل . مليار جنيه إسترليني، من العائدات جراّء استيلاء إحدى المليشيات على هذا الحقل

إثر احتجاجها على عدم دعم طرابلس للجنوب.

حيال هذا الشأن، قال صنع الله: “سلّطت هذه الحادثة، التي كلّفت البلاد ثمنا باهظا، الضوء على
أهمية أن تتمتع شركة النفط الوطنية بالاستقلالية وأن تكون بعيدة عن عمليات الابتزاز والهجمات
المسلحة”. والجدير بالذكر أيضا أن صنع الله طالب بإزالة “منطقة الحظر الجوّي” التي فرضها حفتر



في جنوب البلاد.

ير بوجود قوات فرنسية خاصة في المنطقة لحماية شركة النفط الفرنسية توتال، التي كما أفادت تقار
تعتبر واحدة من المالكين المشتركين في هذا الحقل.

المصدر: الغارديان
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